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كان عيسى ويتني» شقيق الراحل إلياس ويتني الحاصل على دكتوراه في علم اللاهوت 
ومدير كلية سان جورج للاهوت» مدمنًا بشدة للأفيون. وقد أصبح معتادًا على هذه العادةء 
كما أفهم» عن طريق أحد الحمقى المهووسين عندما كان في الكلية؛ فبعدما قرأ وصف 
للحصول على نفس التأثبرات. وجد» مثل أناس كثبرين» أن ممارسة هذه العادة أسهل 
من التخلص منهاء فظل لسنوات عديدة عبدًا لهذه المادة الُخدّرةء وأصبح يثير خليطًا من 
الرعب والشفقة لدى أصدقائه وأقاربه. بوسعى الآن أن أراه» بوجه مصفرٌ شاحب وجفدَين 
مرتخيّین وبؤبّين كرأس الدبُوس» يجلس منكمشا على نفسه في أحد المقاعد؛ حُطام رجلِ 

في إحدى ليالي شهر يونيو عام ٩۱۸۸ء‏ دق جرس باب منزلي في الوقت الذي يبدا 
فيه الناس بالتثاؤب» فيلقون نظرة سريعة على الساعة استعدادًا للنوم. كنت جالسًا على 
مقعدي» بينما وضعت زوجتي أدوات شغل الإبرة في حجرها ويدا على وجهها قليل من 
خيبة الأمل. 

قالت: «إنه أحد المرضى! سيكون عليك أن تخرج.» 

تأوّهت متأففا؛ إذ إنني لم ألبث أن عدت إلى المنزل بعد يوم مُرهق. 

سمعنا باب المنزل يُفتّح» وبعض الكلمات السريعة» ثم وَقع خطوات سريعة على 
مشمع الأرضية. فيح بابنا على مصراعيه» ودخلت الغرفة سيدة ترتدي بعض الملابس 
الداكنة ووشاحًا أسود. 
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استهلّت حديثها قاظة: «أعتذر عن الحضور في هذا الوقت المتأخر.» وفجأةء فقدت 
السيطرة على نفسها وهُرعت إلى الأمام» وألقت بذراعيها حول رقبة زوجتي وبكت على 
كتفها. قالت» وهى تبكى: «أوه» إننى في مشكلة كببرة! أنا في أشد الحاجة إلى المساعدة.» 

قالت زوجتي» وهي تَهَندِمٌ وشاح السيدة: «يا إلهي! إنها كيت ويتني! كم آفزعتني 
یا كيت! لم تكن لدي أدنى فكرة عمُن كنت حينما دخلت الغرفة.» 

«لم كن أعرف ما يجب علي فعله؛ لذا جئت إليك مباشرة.» كان ذلك ما يحدث داثمًا؛ 
فكل مَّن يُعانون فاجعة يأتون لزوجتي» كما تلجاً الطيور إلى الفنار. 

«أهلد بك في أي وقت. والآنء لا بد أن تحتسي بعض النبيذ والماءء وتجلسي هنا مرتاحةء 
وتخبرينا بكل شيء أَلَمٌ بك. أم تفضلين أن أطلب من جيمس الذهاب إلى الفراش؟» 

«آوه» ل لاا أرغب في نصيحة الطبيب ومساعدته أيضًا؛ فالآمر یخص عیسی؛ فهو لم 
يعد إلى المنزل منذذ يومين» وأنا شديدة e‏ علیه!» 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها إلينا عن مشكلة زوجها؛ إلً بصفتي 
طبیبًاء وإلى زوجتي باعتبارها صديقة قديمة وزميلة دراسة. هدَأنا من رَوعهاء وحاولنا أن 
نطمتنها بقدر ما أمكننا من كلمات. فهل كانت تعرف مكان زوجها؟ وهل كان من الممكن 
أن نعيده إليها؟ 

بدا هذا ممكتًا؛ إذ كان لديها معلومات أكيدة أنه في الآونة الأخيرة كان يرتاد أحد أوكار 
الأفيون في أقصى شرق مدينة لندن عندما كانت تشتد عليه النوية. حتى ذلك الوقت» كا 
مرتعشا وفي حالة يُرتّى لها. لكن النوبة صارت تأتيه كل ثمان وأربعين ساعة؛ ولذاء فهو 
کاو رق ا ا ك وم قاد يرات اخواكن المفن رحن فف الاد السا أو ا 
في النوم حتى يزول أثرها. لا بد أنه موجودٌ هناك» كانت متأكدة من ذلك» في حانة جولد 
في زقاق آَبّر سواندَم لين. ولكن ما الذي كان يتوجب عليها فعله؟ كيف يمكن لامرآة شابة 
وخجولة أن تدخل مكاتًا كهذا وتخرج زوجها من وسط الهَمَّج الذين يحيطون به من كل 
جانب؟! 

كان ذلك هو الحال» وبالطبع لم يكن ثمة طريقة للتعامل مع الأمر سوى طريقة 

ا a‏ ل هذا المكان؟ ويعد إعادة او ا 
a‏ کی کیاکی برو ال اک ر MU‏ 
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المنزل في عربة أجرة في غضون ساعدّين إن كان موجودًا بالفعل في العنوان الذي أعطتني 
إياه. وهكذاء بعد عشر دقائق كنت قد تركت ورائي مقعدي وغرفة جلوسي المبهجةء مهرولا 
نحو الشرق في عربة أجرة في مهمة غريبةء كما بدت لي في ذلك الوقت» ولكن المستقبل وحده 
کان کفیگا ن یبن مدی غرابتها. 

ولكن لم يكن ثمة صعوبة كبيرة في أول مرحلة من مغامرتي. أبّر سواندَم لين عبارة 
عن قاق حقير يقبع خلف أرصفة الميناء العالية التي تخد الجانب الشمالي من النهر حتى 
شرق جسر لندن. بين محل لبيع الملابس الرخيصة وآخر لبيع نبيذ الجن» تصل إليهما 
عبر مجموعة من السلالم المنحدرة التي تقود إلى أسفل نحو فجوة سوداء تشبه مدخل 
مغارةء وجدث الحانة التي كنت أبحث عنها. وبعد أن طلبت من عرية الأجرة أن تنتظرنيء 
نزلت درجات السلّم» التي أبلاها من المنتصف وطءٌ لا يتوقف لأقدام سكارى» وعلى ضوءٍ 
متذبذب لمصباح زيتي موجود فوق الباب» وجدت المزلاج وشققت طريقي داخل غرفة 
طويلة ومنخفضة مُفعَّمة بدخان الأفيون الثقيل الكثيف بني اللونء ومزودة بأسرَّة خشبية 
مثبتة كالموجودة أعلى مقدّمة سفن المهاجرين. ٤‏ 

يمكن للمرء أن يلمح بالكاد عبر الظلام أجسادًا مستلقية في أوضاع غريبة وغير 
ENES CANOES Ug EE E‏ 
وهنا وهناك» عيون داكنة قد انطفاً بريقها تلتفت نحو الوافد الجديد. ومن بين الظلال 
السوداء» لمعت دوائر صغيرة من الضوء الأحمرء الذي يسطع ثم يخفت» بينما كان السُمُ 
المشتعل يتمدّد وينكمش داخل تجاويف الغلايين المعدنية. كان أغلبهم مستلقين صامتينء 
ولكن البعض كانوا يتمتمون مخاطبين أنفسهم» EEE‏ 
بصوت غریب منخفض ورتیب» وکان حدیڻهم انی متدققًاء ثم يخفت فجأة حتی يعُمٌ 
الصمت» ویصیر کل واحد منهم مغمغمًا بأفکاره ولا یکترٹ کثیرا بکلام من یجاوره. في 
أقصى نهاية الغرفةء كان هناك موقد صغير يحوي فحمًا محترقاء وبجانبه» على مقعد 
خشبي ذي ثلاث أزْڄُلء کا ن یجلس رجل عجوز طویل رفیع یسند فگیه علی کفیه ومرفقیه 
على رکبتیه ا في النار. 

لدى دخولي» هُرع نحوي خادم شاحب من الملايو» وهو يحمل لي غليونًا وكمية من 
الُخدرء مشیرًا نحو سریر فارغ. 

فقلت: «شكرًا لك» لم آت بهدف البقاء؛ فأحد أصدقائى موجودٌ هناء إنه السيد عيسى 
ويتنيء» وأرغب في التحدث إليه.» ۰ 
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كان ثمة حركة وصوت هتاف عن يميني» ونظرت عبر الظلام فرأيث ويتني شاحبًا 
هزيلًا شعت يُحدّق بي. 

قال: «يا إلهي! إِنه واطسون!» کان في حالة یُرتّی لها؛ فقد کانت کل أعصابه ترتعش» 
وأضاف: «كم اة یا واطسون؟» 

«الحادية عشرة تقريبًا.» 

«من أي يوم؟» 

«الجمعة» التاسع عشر من يونيو.» 

«يا إلهي! كنت أظن أنه الأربعاء! إنه الأربعاء. لم تريد تخويفي؟» دفن وجهه في 
ذراعیه وبداً ينشج بصوت حال مرتفع. 

«قلت لك إنه يوم الجمعة يا رجل. إن زوجتك تنتظرك طوال هذين اليومَين» ينبغي 
أن تخجل من نفسك!» 

«أنا خجلان بالفعل. ولكن الأمر قد اختلط عليك يا واطسون؛ فأنا لم أقض هنا سوى 
بضع ساعات» ولم أدخُن سوى ثلاثة أو أربعة غلايين ‏ نسيت كم بالضبط. ولكنني 
سأعود معك إلى المنزل. لن أخيف كيت» كيت الصغيرة المسكينة. أعطني يدك! هل لديك 
عر ا ۰ 

«أجلء لدي واحدة تنتظرني.» 

«إذن سأذهب فيهاء ولكن لا بد أنني آدين ببعض المال للحانة. اسألهم بكم دين لهم 
يا واطسون» فأنا متوعك ولا يمكنني أن أفعل شيدًا بنفسي.» 

مشيث عبر الممر الضيّق بين الصف المزدوج من النائمينء ونا أحبس آنفاسي حتى 
لا أستنشق الأبخرة الكريهة الُخدّرة للآفيون» وأنظر حولي باحتًا عن المدير. ويينما كنت 
أمرٌ بالرجل الطويل الذي كان يجلس بالقرب من الموقد» شعرت بشدٌ مفاجئ في ذيل 
سترتي» وصوت خفيض يهمس: «مُرّ من آمامي» ثم استدِز وانظر لي مرة آخرى.» وقعت 
الكلمات على مسامعي بوضوح تام» فنظرت إلى أسفل سريعًا. لا يمكن أن تكون هذه 
الكلمات قد آتت سوى من العجوز الذي إلى جانبي» والذي جلس الآن في شدة الاستغراقء 
شديد النحول» ملينًا بالتجاعيد منحنيًا بفعل تقدُم العمرء يتدلى من بين ركبتيه غليون 
آفيون وكأنه وقع من بين أصابعه في محض تكاسل. تقدّمت خطودين إلى الأمام ونظرت 
إلى الخلف. احتجث إلى استجماع كل ما أملكه من مهارات ضبط النفس؛ لأمنع نفسي من 
إطلاق صيحة ذهول. كان العجوز قد آدار ظهره حتیى لا يتمكن أي شخص سواي من 
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رؤیته» وقد امتلأت هیئته واختفت تجاعیده» واستعادت عیناه الذابلتان توهجهما. لم يكن 
ذلك الرجل الذي كان جالسًا هناك بجوار نار الموقد ويبتسم ابتسامة عريضة لما بدا علي 
من دهشة - سوى شيرلوك هولز. وما لي بحركة خفيفة لأقترب منه» وعلى الفور» عندما 
دار وجهه نصف استدارة نحو الجمع مرة أخرى» انغمس في الارتعاش والثرثرة بلا لجام 
كمَّن أعيته الشيخوخة. 

همست له قائلد: «هولمز! بحق الرب» ما الذي تفعله في هذا الوكر؟» 

فأجاب قائلا: «اخفض صوتك بقدر ما تستطيع» فلديّ حاسة سمع ممتازة. إن 
تفضلت بالتخلص من صديقك المدمن هذاء فسيسعدني غاية السعادة أن أتحدث معك 
قلیاد.» 

«لديّ عربة أجرة تنتظرني بالخارج» 

«إذن أرجوك أن ترسله إلى المنزل فيها. يمكنك ن تثق به دون خوف؛ فهو يبدو 
أضعف من أن ينخرط في أي متاعب. كما أقترح أيضًا أن ترسل إلى زوجتك رسالة موجزة 
مع سائق عربة الأجرة تخبرها فيها بأنك قد انضممت إليً. إن انتظرتني بالخارج؛ فسأقابلك 
في غضون خمس دقائق.» 

كان من الصعب أن أرفض أي طلب من طلبات شيرلوك هولز؛ لأنها داتمًا ما تكون 
بالغة التحديد وقاطعة ويطرحها مغلَّفة بتلك اللهجة الآمرة بعض الشيء. شعرت» مع ذلكء 
آي سات ممتي عجره وضع ويي ف رة الأحرة آها فيا يتملن تالاقي فلم أك 
لأتمنى شيًا أفضل من أن أكون مع صديقي شيرلوك في واحدة من تلك المغامرات الفريدة 
التي كانت الوضع الطبيعي لحياته. في غضون دقائق كنت قد كتبت رسالتي ودفعت فاتورة 
ويتني ودنه خارجًا إلى عربة الأجرةء ورأيته وهو يرحل في العربة في جُنح الظلام. وبعد 
وقتِ قصير» ظهر رجل توحي هيئته بالهرم خارجًا من وكر الأفيون» وكان هذا الرجل هو 
شيرلوك هولمز. سار متثاقلا بظهر منحن وخطوات مترددة شارڪين. ثم وهو يلقي نظرة 
ا کو ل م واک ف و هیک فة 

قال: «أظنك يا واطسون تتخْيّل أنني قد أضفت تدخين الأفيون إلى حقن الكوكايين 
التي أستخدمهاء وجميع مواطن الضعف الصغيرة الأخرى التي قد تفضلت بإعطائي رأيك 
الطبي فيها.» 

«لقد فوجئت بوجودك هناك بلا شك.» 

«لكن ليس أكثر مما فوجثت أنا بوجودك هناك.» 


۱١ 
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«جئث للعثور على صديق.» 

اطا حف اون عل عدر 

«عدو ؟!» 

«أجل؛ أحد أعدائي الطبيعيينء أو يجدر بي أن أقول» فريستي الطبيعية. باختصار 
يا واطسون» أنا في خصَمٌ تحقيق استثنائي بحق» وكنت آمل أن أجد دليلًد وسط الثرثرة غير 
المترابطة لهؤلاء المدمنينء كما فعلث من قبل. لو كان أحدهم قد تعرّف علي في ذلك الوكرء 
لكان سرعان ما سيّقضى علي؛ فقد كنث أستخدمه من قبل لأغراضي الخاصةء ولقد أقسم 
البحار الهندي الوغد الذي يديره على الانتقام مني. يوجد في مؤخرة ذلك المبنىء بالقرب من 
كنيسة بول وارف» باب مسحو يمكن أن يحكي قصصًا غريبة عمُن مروا عبره في الليالي 
الحالكة.» ٤‏ 

«ماذا! أتقصد جثتًا؟» 

«أجل» جثث يا واطسون. كنا سنصير أغنياء لو كنا قد تقاضينا آلف جنيه إسترليني 
مقابل كل ملعون بائس قَتَلَ في ذلك الوكر. إنه أشنع فخ لجرائم القتل على ضفة النهر 
بأکملهاء وأخشی أن یکون نیفیل سانت کلیر قد دخله ولم يخرج منه حيًا أبدًا. أعتقد أن 
عربتنا لا بد أن تكون هنا.» وضع سبابتيه بين أسنانه وأطلق صفيرًا حادًا؛ وهي إشارة 
أجيبت بصافرة مشابهة من بعيد» وتبعها بعد وقت قصير صوت قعقعة عجلات وصليل 
حوافر حصان. 

قال هولمزء بينما كانت عرية يجرّها حصان تندفع مخترقةٌ الظلام» طارحة شعاعين 
ذهبيّين من الضوء الأصفر من فوانيسها الجانبية: «والآن يا واطسونء ستأتي معي» ليس 
كذلك؟» 

«إِن کان لي نفع.» 

«أوه» داتمًا ما يكون الصاحب الموثوق ذا نفع؛ والآأهم من ذلك أنه يورّخ الأحداث. 
غرفتي في «ذا سیدارز» بها سریر مزدوج.» 

««ذا سیدارز» ؟» 

«أجل؛ إنه منزل السيد سانت كلير. إننى أقيم هناك أثناء إجراء التحقيق.» 

«آين هو إٳِڏذن؟» 

«بالقرب من «لي» في مقاطعة كينت. أمامنا سبعة ميال سنقطعها بالعربة.» 

«ولكنني لا أعلم آي شيء عن الأمر.» 


۱۲ 
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«صحيح. ستعرف كل شيء حالا. اصعد إلى هنا. حستًا يا جون» لن نحتاجك. إليك 
نصف كراون. انتظرنى غْدًا في حوالي الحادية عشرة. انزل من العربة. إلى اللقاء إذن!» 

نكز الحصان بسوطهء فانطلقنا عبر سلسلة لا تنتهي من الشوارع الكئيبة وا لمهجورة 
التي اتسعت شيدًا فشيدًا حتى صرنا ننطلق بسرعة شديدة عبر جسر واسع مُسَوّر ويتدفق 
E INSEE CS SE Boga AS SE‏ 
سكونها سوى وقع الأقدام الثقيلة المنتظمة لأحد رجال الشرطةء أو صوت أغان وصیحات 
يأتي من بعض من يحتفلون في وقت متأخر من العرابيد. وكانت مجموعة من السُّحُب 
الثقيلة تنجرف ببطء عبر السماءء وتلألأت نجمة أو اثنتان بخفوت هنا وهناك في الفراغات 
الموجودة بين السُحُب. قاد هولز العربة في صمت» ورأسه منخقض على صدره» وكان يبدو 
في هيئة رجل غارق في خْصَمٌ الأفكار» بينما جلسث بجانبه» لدي فضول لمعرفة طبيعة 
مغامرته الجديدة التي بدا أنها تستنزف قواه بشدةء ولكنني كنت أخشى أن أقطع حبل 
آفكارة: كنا قد طعا عة آمال ودنا تفرب من كدو حخزام من ازل االكتوا كي 
عندما انتفض هولزء وهر كتفيهء وأشعل غليونه بطريقة رجل قد أقنع نفسه أنه يفعل ما 
فيه الصالح. 

كسر الصمت قائلا: «إنك تنعم بهبَّة الصمت يا واطسون» وهو ما يجعلك رفيقًا لا 
يُقدّر بثمن. في واقع الأمرء إنه يمتل لي أمرًا عظيمًا أن يكون لدي من أتحدث إليهء فأفكاري 
لا تبعث على كثير من السرور. كنت أسأل نفسي عمًا يتعبّن قوله لهذه المرة العزيزة المسكينة 
الليلة عندما تستقبلنى لدى الباب» 

«لقد نسيت آنني لا أعرف شيئًا عن الأّمر.» 

«سيكون لدي وقتٌ لأطلعَك على الحقائق الخاصة بالقضية قبل أن نصل إلى منطقة 
«لي». يبدو الأمر بسيطًا بنحو سخيف» ومع ذلك» بطريقة ماء لا يمكنني أن أضع يدي على 
شيء لأبداً منه. يوجد الكثير من الخيوط بلا شك ولكن لا يمكنني وضع يدي على نهايتها. 
والآن سأوضّح لك القضية بوضوح وِقّة يا واطسون» وربما يكون باستطاعتك أن ترى 
بارقة أمل فيما أراه مَحْض ظلام.» 

«تفضل إِذن.» 

«منذ بضع سنوات» ولأکون آکثر تحدیدًاء فی شهر مایو من عام ٤۱۸۸ء‏ أتى إلى «لي» 
سید نبیل يُدعَى نيفيل سانت كلير» والذي كان يبدو أن لديه الكثير من المال. اشترى منزلا 
ضخمًاء وجهزه على نحو رائع» وکان يعيش حياة رغدة عمومًا. تدریجيًاء کون صداقات 


1۳ 


ذو الشفة الملتوية 


في الحي الذي يعيش فيه» وفي عام ۱۸۸۷ تزوّج من ابنة صانع خمور محلي» ولديه منها 
الآن طفلان. لم يكن لديه مهنةء ولكنه كان مساهمًا بالعديد من الشركات» وكان يذهب 
داتمًا في كل صباح إلى المدينةء ويعود بحلول الساعة الخامسة وأريع عشرة دقيقة من 
شارع كانون كل ليلة. يبلغ السيد سانت كلير من العمر الآن سبعة وثلاثين عامًاء وهو 
رجل ذو عادات معتدلة» وذوچ صالح» وأب حنون للغايةء ويتمتع بسمعة طيبة بين كل 
من يعرفونه. يمكنني أن أضيف أن ديونه في الوقت الحاليء فن ما اا الد ر دن 
O ET‏ ۰ جنيهًا إسترلينيًا رصيدًا قائمًا في 
حسابه ببنك کابیتال آند کاونتیز؛ لذا لا یوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مشاكل مالية تثقل 
کاهله. 

يوم الإثنين الماضي ذهب السيد نيفيل سانت كلير إلى المدينة في وقت أبكر إلى حدٌ ما من 
المعتادء منوّهًا قبل ذهابه إلى أن لديه مهمتين هامدين عليه القيام بهماء وأنه سيّحضر لابنه 
الصغير صندوق مكعبات عند عودته. وعلى الفور» وبمحض الصدفةء تلفت زوجته برقية 
في نفس هذا اليوم» الإثنين» بعد وق قصير جدًا من مغادرته» تفيد بأن الطرد الصغير 
القَيّم الذي كانت تنتظره موجودٌ في مكتب شركة أبردين للشحن. في الواقع» إن كنت تعرف 
لندن جيّدًاء فستعلم أن مكتب الشركة يقع في شارع فريسنو الذي يتفرع من زقاق أَبَر 
سواندم لين الذي وجدتني فيه الليلة. تناولت السيدة سانت كلير غداءها وتوجُهت إلى المدينة 
وتسوقت قليلًاء ثم اتجهت إلى مكتب الشركةء واستلمت الطرد» ووجدت نفسها تسير عبر 
زقاق آَبَر E E Sl E‏ 
امحطة. هل تتابعني حتى الآن؟» 

«أجل» الأمر شديد الوضوح.» 

«قد كان يوم الإثنين شديد الحرارةء لو كنت تذكرء وكانت السيدة سانت كلير تمشي 
ببطء وهي تنظر حولها على أمل أن تجد عربة أجرة؛ إذ إنها لم تحب الحي الذي وجدت 
نفسها فيه. وبينما كانت تمشي في هذا الطريق عبر زقاق آبر سواندم لين سمعت فجاةً 
صیحة أو صراخًاء وصُعقت عندما رأت زوجها ينظر نحوها ويشير إليهاء كما بدا لهاء من 
نافذة بالطابق الثاني. كانت النافذة مفتوحةء ورأت وجهه بوضوح» والذي وصفته بأنه 
E EEE‏ رهيبًا. لوح لها بيديه بنحو محموم» ثم اختفى من النافذة فجأة 
حتى بدا لها وكأن قوًّى خفية لا ثَقاوم قد ابتلعته من الخلف. e‏ 
عيتيها الأنثوية اللمّاحة؛ وهي أنه على الرغم من أنه كان يرتدي معطفا داكدًا كالذي كا 
يرتديه وهو في طريقه إلى المدينةء فلم يكن يرتدي ياق ولا ربطة عُذق. 


\٤ 
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مقتنعة تمام الاقتناع آنه کان ثمة خطب ألم به» هُرعَت زوجته نزولا على درجات 
السُلَّم > نحو المنزل الذي لم يكن سوى وكر الآفيون الذي وَجَذتَني فيه الليلةء ورَگضت عير 
الغرفة الأمامية محاولةٌ صعود السلَم الذي يقود إلى الدور الأول. إلا نها قابلت أسفل الدّرَج 
البخّار الهندي الوغد الذي حدَذتك عنه» الذي دفعها إلى الخلف» ويمعاونة دنماركي يعمل 
مساعدًا هناك» دفعها خارجًا إلى الشارع. هرعت في الطريق» تملؤها الشكوك بالخاوف 
الجنونية. وبحَظّ جيد نادرء التقت في شارع فريسنو بعدد من أفراد الشرطة بصحبة 
مفتش» في طريقهم إلى مكان دَوريتهم. رافقها المفتش ورجلان راجعين إلى الحانة» وعلى 
الم من رة انالك الشة ف قفد هفو رتهم تى العرنة اشن شوهد فيها السيد 
سانت كلير آخر مرة. لم يكن ثمة أثر له. في الواقع» لم يكن هناك أي شخص في ذلك 
الطابق بأكمله إلا صعلوك كسيح ذو مظهر قبيح بدا وكأنه قد اتخذ ذلك المكان بيتًا. أقسم 
ڳ من البحار الهندي والصعلوك بإصرار شديد آنه لم يكن هناك آي شخص آخر موجود 
في الغرفة الأمامية خلال فترة ما بعد الظهر. كان إصرارهما على الإنكار شديدًا حتى إن 
المفتش كان مذهول. وكان قد أوشك على تصديق أن السيدة سانت كلير كانت واهمة 
وعندئز صرخت مهرولة نحو صندوق صغير مصنوع من الخشب موضوع على الطاولة 
وأزاحت عنه الغطاء؛ فسقطت منه مجموعة متتابعة من المكعبات» والتى كانت اللعبة التى 
کان سانت کلبر قد وعد أن يحضرها للبيت. 

هذا الكشف, بالإضافة إلى الارتباك الواضح الذي بدا على الصعلوك الكسيح» جعلا 
المفتش يدرك أن الأمر خطير. متشت الغرّف بحرص» وأشارت جميع النتائج إلى جريمة 
نكراء. كانت الغرفة الأمامية مفروشة بأثاث بسيط كغرفة جلوس وتقود إلى غرفة نوم 
صغيرة ثُطلٌ على الجزء الخلفي لأحد أرصفة الميناء. وبين رصيف الميناء ونافذة غرفة الذوم 
يوجد لسان ضيّق يصبح جافا في وقت الجَزْر ومغطًى بالماء وقت للَدٌ بارتفاع أربعة أقدام 
ونصف القدم على الأقلء» وكانت نافذة غرفة النوم واسعة ومفتوحة من الأسفل. بالفحص» 
شوهدت آثار دماء على حافة النافذةء وعدَّة قطرات متفرقة كانت واضحة على الأرضية 
الخشبية لغرفة النوم. كانت جميع ملابس السيد نيفيل سانت كليرء عدا معطفه» مُلقاة 


ت 


aS a E E AE SUS E AEN EE 
هناك. لم يكن ثمة أي علامات عنف على أي من هذه الملابس» ولم يوجد أي أثر آخر للسيد‎ 
نیفیل سانت کلیر. لا بد أنه قد خرج من النافذة كما هو واضح ؛إذلم يكن هناك أي مخرج‎ 
آخر يمكن اكتشافه» ولم تعط بِقمُ الدماء المشئومة الموجودة على حافة النافذة سوى القليل‎ 


\° 


ذو الشفة الملتوية 


لنتحدث الآن عن الشريريْن اللذين بدا أنهما متورّطان تورّطًا مباشرًا في الأمر؛ فقد 
كان البخّار الهندي معروفا بأنه رجلٌ ذو سوابق شنيعةء ولکن گؤنه» طبقا لرواية السيدة 
سانت کلير» كان موجودًا أسفل السلّم في غضون ثوان قليلة من ظهور زوجها عند النافذة. 
فقد كان من الصعب أن يكون أكثر من شريك في الجريمة. كان دفاعه قامًا على الجهل 
التام» واعترض موكُدًا آنه لم یکن لدیه أي علم بأفعال نزیله هيو بون ونه لا يمکنه بي 
حال من الأحوال تفسير وجود ملابس السيد سانت كلير المفقود. 

تحدّثنا بما فيه الكفاية عن البحار الهندي الذي يدير الحانة. والآن دعنا نتحدّث عن 
الكسيح المشئوم الذي يعيش في الطابق الثاني من وكر الأفيونء والذي كان بالتأكيد آخر 
إنسان وقعت عیناه على نيفيل سانت كلير. اسمه هيو بون» ووجهه البشع مألوف لكل مّن 
يذهب إلى المدينة كثيرًا. إنه متسول محترف» وإن كان يتظاهر بأنه يدير تجارة صغيرة 
ببيع علب أعواد الثقاب الشمعية؛ ليتجنب قوانين الشرطة. بعد أن تقطع مسافة قصبرة في 
شارع ثريدنييدل» ستجد زاوية صغيرة في الجدار على الجانب الأيسرء إن كنت قد لاحظت. 
وفي هذا المكان يجلس هذا المخلوق القرفصاء كل يوم واضعًا مخزونه الصغير من علب 
أعواد الثقاب على ججره» فيستدرٌ مظهرُه امثير للشفقة العطفَ وتتجمع حفنة قليلة من 
الصدقات كمطر خفيف داخل قبعته الجلدية الْشكُمة التي يضعها على الرصيف بجانبه. 
لقد راقبث هذا الرجل أكثر من مرة قبل أن أفكر في التعرّف عليه بنحو مهني» وقد فوجئت 
بالمال الذي حصده في وقت قصبر. فمظهره» كما ترى» مميرٌ للغاية بحيث لا يمكن أن يمر 
به أحد دون ملاحظته. كُتلة من الشعر البرتقالي الفاقع؛ ووجه شاحب تشوهه تَدَبة مروعةء 
والتي نتج عن انكماشها رَفْحُ الحافة الخارجية لشَفته العلويةء وذقن متدلٌ كذقن كلب 
البلدوج» وروج من العيون الداكنة الثاقبة اللدّين تتناقضان تناقضًا فريدًا مع لون شعره 
كل ذلك يميّزه وسط الحشد العادي للمتسولین» كما تميّزه فطنته عنهم؛ فهو جاه داثمًا 
برد على أي مزحة ساخرة قد يلقيها على مسامعه أي من المارة. هذا الرجل هو الذي نعلم 
الآن أنه كان النزيل في وكر الأفيون» وأنه كان آخر من رأى السيد سانت كلير الذي نبحث 
عنه.» 

تساءلت قاتلا: «ولكنه كسيح! فما الذي کان بمقدوره فعله بمفرده في مواجهة رجل 
في مقتبل العمر؟» 
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«إنه كسيح بمعنى أنه يعرج في مشيته؛ ولكنه من النواحى الأخرى يبدو رجلا قويًا 
کک ی ر کر ا ا واو ا ا 
غالبًا ما تعوضه قوة استثنائية في الأطراف الآخرى.» 

«واصل سرد قصتك أرجوك.» 

«فقدت السيدة سانت كلير وَغيها عند رؤية الدماء على النافذة ورافقتها الشرطة إلى 
منزلها في عرية أجرة نظرًا لأن وجودها لم يكن ليساعدهم في تحقيقاتهم. ذ فحص المفتش 
بارتون» الذي كان مسئولا عن القضيةء المبنى فحصًا دقيقاء ولکن دون ان يجد آي شيء 
يمكن أن يساعد في حل اللغز. لقد وقعوا في خطاً واحد» ألا وهو نهم لم يلقوا القبض فورًا 
على بون؛ إذ أتيح له بضع دقائق قد يكون خلالها قد تواصل مع صديقه البكار الهنديء 
SS‏ 
کا E Nea E EEE E‏ 
e E E e‏ وأوضح أن النزيف يأتي من هذا الجرح» 
مضيفا إلى آنه قد توجّه إلى النافذة قبل وقت قصبرء وأن بقع الدماء التي لوحظت هناك قد 
كانت بلا شك من نفس المصدر کا ی فآ اا یل سات کو ت 
أن وجود ملابس سانت كلير في غرفته كان لغرًا له تماما كما هو الحال للشرطة. أما فيما 
نی اک الم اک کی ا ا ا وا الف ب قال ها 
فقدت عقلها وإما كانت تحلم. تَقلَ إلى قسم الشرطة وهو يصرخ محتجًّاء بينما ظل المفتش 
ف المبنى على آمل آن تقدّم موجة الجَزْر دليلا جديدًا. 

A E REE E a E ga 
العثور عليه؛ إذ عثروا على معطف نيفيل سانت كليرء الذي كشف عنه تراجع المد» ولكنهم‎ 
لم يجدوا سانت كلير نفسه. ما الذي تعتقد أنهم قد وجدوه في جيوب المعطف؟»‎ 

«لا يمكنني التخمين.» 

«أنا لا أعتقد أيضًا أنك ستخمن ذلك. كان ¿ كل جيب مُتخمًا بعملات البنس ونصف 
الب ٤١‏ بنا و ۷ تف ب ات لا لم يكن مقر با أن ادلم خرفة: أما 
الجسم البشري فهو مسألة مختلفة؛ توجد دوًامة شرسة بين رصيف الميناء وامنزل. يبدو 
من المحتملء أن المعطف الُثقل بالعُملات بقى في مكانهء بينما ابتلعت المياه الجثة العارية 
E‏ : 

«لكنني أفهم آنه قد عُثرَ على جميع الملابس الأخرى في الغرفةء فهل كانت الجثة ترتدي 
المعطف فقط؟» 
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«لا يا سيدي» ولکن قد تَقّابل الحقائق بخداع كاف. لنفترض أن هذا الرجل بون قد 
دفع نيفيل سانت كلير من النافذة وليس ثمة أي عين بشرية لترى الفعلة. ما الذي سيفعله 
عندذ؟ سیفکر في الحال بکل تأکید آنه لا بُ أن ¿ يتخلّص من الملابس التي ستفضح أمره. 
فسيأخذ المعطف» وسيشر ع في إلقائه من النافذةء وحينها سيفگر في أنه سيطفو ولن يغرق. 
ليس لديه الكثير من الوقت؛ إذ إنه قد سمع الشّجار بالأسفل عندما كانت الزوجة تحاول 
أن تصعد عَنوةء وربما يكون قد عرف من شريكه البخّار الهندي أن الشرطة قادمة في 
الشارع على عجل. لا يمكن إهدار أي لحظة. فيرع نحو مخزن سري لديه» جَمَع فيه العَلَة 
التي جناها من أعمال التسول» ويْدّس أكبر قَذر من العُملات التي يمكنه أن يصل إليها 
في جيوب المعطف؛ ليتأكد من أنه سيغوص. ويلقي به خارجًاء وكان ليفعل الأمر نفسه مع 
باقي الملابس الآخرى لو لم يسمع وقع خطوات متسارعة بالأسفل» ولكنه لم يكن لديه من 
الؤقت سوي ا كفي اغلىي الذاند 6 عفد ما عهرت الشرطة 

نو کی وا ا 

«حستًاء سنعتبره افتراضًا عمليًا؛ لعدم وجود افتراض أفضل. كما أخبرتك» فض على 
بون وأَخدَ إلى قسم الشرطةء ولكن لم يكن من الممكن إثبات أن مُه أي شيء ضده. کان 
RENE BES SAL NADE‏ 
هي تطؤرات الأمر حتى الآنء والأسظة التي لا بد من حلّها هي؛ ما الذي كان يفعله نيفيل 
سانت کلير في وكر الأفيون؟ وا و اك وأين هو الآن؟ وما علاقة هيو بون 
باختفاقه؟ كلها أسقة لا أجد لها حلا على الإطلاق. أَورٌ بأنه ليس بوسعي تذكر آي قضية 
في نطاق خبرتي بدت للوهلة الأولى شديدة البساطةء ولكنها انطوت على هذا القذر من 
الصعوبات.» 

ELS A BRUSSEL SESE ES 
EE FAA TO EE O A 
وانطلقنا بحذاء سياج ريفي کان يحيط بنا من الجانبّين. ولكن ما إن انتهى من كلامهء‎ 
حتی مرن عبر قریدین متباعدین» حيث كان لا يزال هناك بعض الأضواء التي تلمع في‎ 
الوافد:‎ 

قال رفيقي: «نحن على مشارف «لي». لقد مررنا بثلاث مقاطعات إنجليزية خلال 
رحلتنا القصيرة؛ ؛ إذ بدأنا في ميدلسكس» ومررنا ب «سّري» من زاوية لهاء وانتهينا في كينت. 
اا ذلك الوه بن اافجار؟ إا مرل دد اارن وإل حا داك الاح كان 
امرأة ليس لدي أدنى شك أن أذدّيها المتلهفتين قد التقطتا بالفعل وَقع حوافر حصانناء» 


1۸ 


ذو الشفة الملتوية 


سألت هولمز قائلا: «ولكن لِم لا تدير القضية من بيكر ستريت؟» 

«لأن هناك العديد من الاستقصاءات التي يجب إجراؤها ها هُنا. لقد تفضلت السيدة 
سانت لير بوضع غرفكّين تحت تصرفي» وكَنْ على ثقة من أنها لن تستقبل صديقي وزميلي 
سوی بالترحاب. آکره لقاءهاء يا واطسون» ولیس لدي أخبار عن زوجها. ها نحن ذا. قف» 
هناك قفٌ!» 

ُنَا قد توقفنا أمام منزل ضخم مُشيّد على أرض تابعة له. ركض فتى إسطبل نحو 
رأس الحصان» وإذ قفزث إلى الأرض» تبعت هولمز على الممر الصغير المد بالحصى الذي 
كان يؤدي إلى المنزل. وفيما كُنًا نقترب» فيح الباب على مصراعيه» ووقفت امرأة شقراء 
صغيرة الحجم في المدخل مرتدية نوغًا من الملابس الحريرية الخفيفة مع بعض الشيفون 
الوردي الناعم المنفوش حول رقبتها ورسًيها. حدّد الضوء الوافر الآتي من خلفها هيئتها 
بوضوح» وهي تقف واضعة إحدى يديها على الباب» والأخرى شبه مرفوعة في تلهف» 
وجسدها منحن قليلّد ورأسها ووجهها بارزان» بعيون متلهفة وشفتين مفتوحتين قليا؛ 
كانت هيئتها توحي بما لدیها من تساؤلات. 

صاحت قائلة: «حستًاء ما الأخبار؟» ثم عندما رأت أن هولز لم يكن وحده» أطلقت 
صيحة أمل تحوّلت إلى همهمة خذلان عندما وجدت رفيقي يهز رأسه وكتفيه تَفيًا. 

«ألا يوجد أي أخبار جيدة؟» 1 

ا 

و ت 

ولا 

«حمدًا للرب على ذلك. فلتدخل. لا بد أنك مرهق» فقد كان يومك طویاد.» 

«هذا صديقي» الدكتور واطسون. لقد كانت مساعدته ذات أهمية بالغة لي في العديد 
CN E DE A SAS FEE a‏ 

قالت وهي تضغط على يدي بحرارة: «تسُرّني رؤيتك» أنا متأكدة أنك ستغفر لنا أي 
نقصان في تجهيزات ضيافتنا عندما تأخذ بعين الاعتبار الطامًة التي حلت بنا بغتة.» 

آحیف قائلا: «سيدتي العزيزةء أنا محارب قديم» وحتى لو لم أكن كذلك» فبوسعي أن 
أرى جيدًا أنه لا حاجة للاعتذار. سأكون في غاية السعادة إن أمكنني تقديم أي مساعدة 
سواء لك آي لصديقي.» 


۱۹ 


ذو الشفة الملتوية 


قالت السيدة» ونحن ندخل غرفة طعام مضاءة جيدًاء وضع على طاولتها عشاءَ بارد: 
«إذا سمحت لي يا سيد هولز توق لأن أوجّه لك سؤالا أو سؤالّين بسيطًينء وأرجو أن 
تجيبني إجابة واضحة.» 

«بالطبع يا سيدتي.» 

«لا تقلق بشن مشاعريء» أنا لست هستيريةء وليس من عادتي أن أفقد الوعيء إنني 
١ ° RAGES ON aE Ed‏ 

«بشأن ماذا؟ 1 

«هل تعتقد في قرارة نفسك أن نيفيل على قيد الحياة؟» 

بدا أن السؤال قد أحرج شيرلوك هولز. فأضافت قائلة» وهي تقف على السجادة 
وتنظر إليه متفحصة وهو يجلس متكنًا على كرسي مصنوع من الخيزران: «بصراحة 
أرجوك!» 

«بصراحة إذن يا سيدتىء» لا أعتقد ذلك.» 

قل تق ا وات 

«اجل.» 

ول 

«لا قول ذلك. ريما.» 

«وفي آي يوم لقي حتفه؟» 

«يوم الإثنين.» ٠‏ 

«إذن ربما ستتكرًّم يا سيد هولمز وثَوصّح لي كيف استلمت منه رسالة اليوم.» 

وثب شيرلوك هولمز من کرسيّه واقفا کما لو کان قد عق بتیار کهربي. 

صاح قائلا: «ماذا!» ۰ 

قالت وهى تقف مبتسمة وتمسك بقصاصة من الورق رافعة إيّاها في الهواء: «أجلء 
ا 

«أيمكننى أن أراها؟» 

Ss 

اختطفها منها بلهفة» وجذب المصباح وهو يبسطها على الطاولة» ثم فحصها باهتمام 
شديد. كنت قد نهضت من مقعدي وكنت أحدق بالورقة من خلفه. كان الظرف شديد 
الخشونة ومختومًا بختم بريد جريفسيند وبتاريخ ذلك اليوم نفسه» أو بالأحرى» بتاريخ 
اليوم السابق؛ إذ كان الوقت قد جاوز منتصف الليل بكثير. 


۲۰ 


ذو الشفة الملتوية 


غمغم هولز: «خط رديء. بالتأکيد هذا ليس خط زوجك يا سيدتي.» 

«بلى» ولكن الرسالة المرفقة بخطه.» 

«أرى أيضًا أن أَيّا كان من عنوّن الخطاب فقد احتاج إلى الذهاب والاستفسار عن 
العذوان.» 

«كيف بإمكانك أن تفطن إلى ذلك؟» 

«الاسم» كما ترين» مكتوب بحبر أسود داكن جف وحده. أما الباقي فبلون رماديء 
مما یدل على أن الورق النشاف قد استخدم» إِن کان قد كُتبَّ على الفور ثم ذُشَفَ بالورق 
الماص» فلن يكون ذا لون أسود داكن. لقد كتب هذا الرجل الاسم» ثم كان ثمة توقٌف قبل 
أن يكتب العنوانء وهذا لا يعني سوى آنه لم يكن يعرفه. إنه شيء تافه بالطبع» ولكن ليس 
ثمة شيء أهم من الأشياء التافهة. والآن لنرى الرسالةء ها! لقد كان الظرف يحتوي على 
شيء Ea‏ 

«أجل» کان يحتوي على خاتم. خاتم توقیعه.» 

«وهل أنت متأكدة من أن هذا هو خط يد زوجك؟» 

«احد خطیه.» 

«أحد خطيه؟» 

«خط يده عندما يكتب بسرعةء إنه يختلف تماما عن خطه المعتادء ولكذنى أعرفه 
e‏ 

قرأ هولمز الرسالة: ««عزيزتي» لا تخافي. كل شيء سيكون على ما يرام. ثمة خطاً كبير 
قد يستغرق تصحيحه بعض الوقت. انتظري بصبر. نيفيل.» إنه مكتوب بقلم رصاص على 
صفحة فارغة من كتاب بحجم ثمُانيّ القطّع» بدون علامة مائية. همممم! مُرسَلٌ اليوم 
من ي بوه ر نة عرد ول ى إم مه هاا طا ان کن لخت سان 
ااغر ى ان کک ا کر 6 سی ف اه 
خط زوجك» اليس كذلك؟» 

«بلی. نيفيل هو من كتب هذه الكلمات.» 

«وقد رلت اليوم من جريفسيند. حستًاء يا سيدة سانت كليرء إن الأمر يضح 
تدريجيًاء ومع ذلك لن أجازف بالقول إن الخطر قد زال.» 

«ولكن لا بد ونه على قيد الحياة يا سيد هولمز.» 


۲١ 


ذو الشفة الملتوية 


«أجل» ما لم يكن هذا تزويرًا ماهرًا يهدفٌ لتضليلنا؛ فخاتم التوقيع» على أية حال لا 
ثبت شیئًا. يمكن أن يكون قد أَخْدٌ منه.» 

«لا لاء إنه خط يده بکل تأکید.» 

«رائع» ومع ذلك» ربما يكون قد كب يوم الإثنين» ولم يُرسّل سوى اليوم فحسب.» 

ذلك حتفل 

«إن كان الأمر كذلك» فهذا يعني أن آمورًا كثيرة ريما تكون قد حدثت فيما بينهماء» 

«أوه» لا تُحبطني یا سید هولز. أعلم أن کل شيء على ما یرام فیما يخصه. تربط بیننا 
صلة عاطفية وثيقة بحيث يمكنني أن أعلم إن حل به مكروه. في نفس اليوم الذي رأيته 
فيه آخر مرة كان قد جرح نفسه في غرفة النوم» ومع أنني كنت في غرفة الطعام إلا إنني 
هُرغت إلى الأعلى على الفورء وأنا على أتم اليقين بأن شينًا قد حدث. هل تعتقد أنني سأشعر 
بم بسیط کھهذاء ولن آشعن بشيء في حال وفاته؟» ۰ 

«لقد رأيت الكثير والكثبر حتى صرت أعلم أن انطباع المرأة قد يكون أَقيّم من استنتاج 
محلل منطقي. ولديك بكل تأكيد في هذه الرسالة دليل قوي للغاية يؤكد وجهة نظرك. 
ولكن إذا كان زوجك على قيد الحياة وقادرًا على كتابة الرسائلء فلماذا يظل بعيدًا عنك؟» 

«لا يمكنني تخيُل السبب» إنه أمر لا يمكن تصوره.» 

E PO E NT 

و 

«وهل فوجئت برؤیته في آبر سواندَم لین؟» 

«أجل» للغاية.» 

«هل كانت النافذة مفتوحة؟» 

«اجل.» 

«إذن كان بإمكانه أن يناديّ عليك؟» 

«كان بإمكانه ذلك.» 

«ولكن جل ما فعله» حسبما أفهم» أنه صرخ صرخة غير مفهومة. اليس كذلك؟» 

«بلی.» 

«هل اعتقدت أنها كانت صرخة طلبًا للعون؟» 

«أجل» لقد لوح بیدّیه.» 

«ولكن ريما كانت صرخة مفاجأة. لعل دهشته لرؤيتك غير المتوقٌعة جعلته يلوح 


بیدیه!» 


۲۲ 


ذو الشفة الملتوية 


«هذا محتَمَل.» 

«وظننت أنه سحب إلى الوراء؟» 

«لقد اختفى فجأةٌ.» 

«ربما يكون قد قفز إلى الخلف. هل رأيت أي شخص آخر في الغرفة؟» 

«لاء ولكن هذا الرجل البشع اعترف أنه كان موجودًا هناك» والبحار الهندي كان 
موجودًا أسفل السلَّم» 

«صحيح. كان زوجك» بقدر ما أمكنك التبنء يرتدي ملابسه المعتادة؟» 

«ولكن دون ياقته وربطة عنقه. لقد رأيث عنقه العاري بكل وضوح.» 

«هل سبق أن تحدّث إليك عن آبر سواندم لين؟» 

«مطلقا.» 

«هل بدا عليه من قبل أي علامات تدل على تعاطيه الأفيون؟» 


«شكرًا لك» سيدة سانت كلير. تلك هى النقاط الرئيسية التى رغبثت في استيضاحها 
تمامًا. سنتناول الآن عشاءً خفيفا ثم ا فقد یکون iT‏ حاقل للغاية غدًا.» 

وْضحَت غرفة كبيرة مريحة ذات سرير مزدوّج تحت تصرُفنا. ودَخَلتُ تحت الأغطية 
بسرعة؛ إذ كنت مرهقا بعد مغامرتي الليلية. اما شيرلوك هولز فقد کان رجلًد من شأنه أن 
يقضي آيامًاء بل آسبوعًاء ود ن ت ا لى لزا ندا كانت تواجهه مشكلة مستعصية 
على الحل تشغل تفكيره فيقلبها في رأسهء معيدًا ترتيب الوقائع التي بين يديهء ومدققًا فيها 
من جميع الوجوه إلى أن يفهمها تمامًا أو يقتنع بأن معلوماته كانت غير كافية. سرعان 
ما صار واضًا لي أنه كان ساعتئذ يستعد لجلسة طوال الليل؛ فقد خلع معطفه وصدريتهء 
وارتدی رداء نوم فضفاصًا أزرق» ثم راح يتجول قي الغرفة وهو يجمع الوسائد من سريره 
والمساند من الأريكة والمقاعد. ورتبها على شكل جلسة ديوان شرقي» وجلس عليها متربعًاء 
وأمامه أوقية من التبغ المفروم وعلبة ثقاب. رأيته جالسّا هناك في الضوء الخافت للمصباح 
وبين شفتيه غليون قديم مصنوع من خشب الورد البري» وعيناه مثبتتان بنظرة خالية 
من التعبير على ركن السقف» والدخان الأزرق يتصاعد منه في موجات» وهو صامت بلا 
حراك» والضوء يسطع على ملامحه القوية الحادة بأنفه المعقوف كالنسر. وهكذا جلس 
بینما غالبنى النعاس» وهكذا کان جالسًا عندما أيقظنى صوت هتاف مفاجي» ووجدت 
فشن خان قد بدأت تملا الغرفة. كان الغليون لا یزال بین شفتیه» والدخان ما زال 


۲۲ 


ذو الشفة الملتوية 


يتصاعد في موجات إلى أعلى» والغرفة مليئة بدخان التبغ الكثيف» ولكن لم يبق شيء من 
كومة التبغ التى رأيتها أمامه الليلة السابقة. 

ESE E i 

ر 

«أمستعدٌ لذزهة صباحية؟» 

«بالتأکید.» 

«إذن ارت ملابسك» لم ينهض آحدٌ من فراشه بعد» ولكنني أعرف آين ينام فتى 
الإسظبلء وبغه قليل سنفد لنا العرية» كان يتسم وهى يتحدت؛ والتمعت غيذاه وبا 
رجلا مختلفا عن المفكر المتجهّم الذي كان عليه بالأمس. 

EEN‏ لا عجب أن أحدًا لم يكن قد نهض 
من فراشه بعد. فقد كانت عقارب الساعة تشبر إلى الرابعة وخمس وعشرين دقيقة. بالكاد 
قد انتهيت عندما عاد هولمز يخبرنى أن فتى الإسطبل سرج الحصان. 

فال هوى هدا لالز وار ا ا ر ا ف 0 
يا واطسون أنك تقف الآن في حضرة واحدٍ من أكثر الناس حمقا في أوروبا كلها. إنني 
ا و کل ن ا ا کر وای ان اد موز اى ا 
القضية.» 

سألته مبتسمًا: «وأين هو؟» 

فأجاب قائلد: «في الحمام»» وأردف قائلًا عندما رأى نظرة الشك التى ترتسم على 
E E E‏ 
الجلافتن هذه هاا رقيقى وتر ئ ما إن كان يناس القفل آم د 

ات االان السفل اى وء ممن ردو إل اة شس الكاح 
الفناطهة .خب الخضان والغرنة شتظران ف الطريق يتما فت السطل بقف نصف 
عار عند مقدمة العربة. قفز كلانا في العربة وانطلقنا عبر طريق لندن. كانت بعض العربات 
LOSES ERGE EE a‏ المنازل الكائنان على جانبّي الطريق 
فکانا هادئین وهامدین وکأنهما مدينة قي حلم. 

قال هولمز وهو ينكز الحصان ا i GE EES‏ 
نوعها فيما يتعلق ببعض النقاط. أعترف أنني كنت أعمى كحيوان ا 
MEE E‏ 


٤ 


ذو الشفة الملتوية 


من بگروا بالاستيقاظ في البلدة قد بدءوا لتؤّهم النظر من نوافذهم والنعاس يغالبهم 
ونحن ننطلق عبر شوارع ناحية «سّري». ونحن نمر بطريق جسر ووترلو عبرنا النهر 
وانطلقنا في شارع ولنجتون وانعطفنا بشدة إلى اليمين فوجدنا آنفسنا في شارع بو. كان 
شيرلوك هولمز مشهورًا لدى قوة الشرطةء فحيّاه الشرطيّان الواقفان عند الباب» وأمسك 
أحدهما برأس الحصانء» بينما قادنا الآخر إلى الداخل. 

سألهما هولمز: «مّن بالخدمة؟» 

«المفتش برادسترييت يا سيدي.» 

«أوه» برادسترييت» كيف حالك؟» نزل على الممر المبَلّط بالحجر ضابط طويلٌ ممتلئ 
يرتدي قبعة مدبّبةٌ وسترة رسمية تَزيُنها سيور أمامية. 

قال هولمز: «أرغب في الحديث معك على انفراد» يا برادسترييت.» 

«بالتأكيد يا سيد هولز» تفضّل إلى غرفتي هناء» 

كانت غرفة صغيرة ثشبه حجرة المكتب» بها طاولة موضوع عليها دفتر ضخم 
وهاتف مثبت في الحائط. جلس المفتش على مكتبه وقال: «كيف يمكذني مساعدتك يا سيد 
هولمز؟» 

ا و ق ا 
السيد نيفيل سانت كلير من «لي».» 

«أجل» لقد جاءوا به إلى هنا ووضحَ في الحبس لمزيد من الاستجواب.» 

«هذا ما سمعته. هل هو لديك هنا؟» 

«أجل إنه قي الزنزانة.» 

«هل هو هادئ؟» 

«أوه» إنه لا يثبر المتاعب» ولكنه وغد قذر.» 

«قذر؟» 

«أجل» لقد فعلنا کل ما نستطیع لنجعله یغسل یدیه» آما وجهه فأسود کوجه سمکري. 
حستًاء بمجرد إتمام إجراءات قضيته» سيحصل على حمام السجن المعتاد؛ وأعتقد نك إذا 
رأيته ستتفق معي في الرأي أنه بحاجة لذلك.» 

«أرغب بشدة في رؤيته.» 

CES RUSE Sa ik bk EIRENE, 

«لاء أعتقد أنني سآخذها معي.» ۰ 


ذو الشفة الملتوية 


«لا بأس. تعاليا معي من هنا بعد إذنكما.» قادنا عبر أحد الممرات» وفتح بابًا بقضبان 
وهبط درجًا متعرَّجًاء وقادنا إلى ممر مطلي باللون الأبيض» وعلى كلا جانبيه صف من 
الأبواب. 

قال المفتش: «زنزانته هى الثالثة على اليمين. ها هى!» بهدوء دقع بلوحة في الجزء 
اللو ن الات ا الف وق خا وال واه ا كا و 

کا ا ا 
E LG‏ كان رجلا متوسطً الحجم يرتدي ملابس رديئةء كما تقتضي 
مهنته» E E‏ كان» مثلما قال المفتش» شديد 
القذارةء إلا أن الوَسّخ الذي كان يغطّي و خف 5ات ا کی م اور کي 
a‏ 
العلوية» حتى ن فلاا من أستانه ظهرت راسمة عل وخهه.تختير زمخرة ذافًا: وکانت 
E‏ الفاقع القصير تكسو مقدّم رأسه وحاجِبّيه. 

قال المفتش: «إنه جميلء اليس كذلك؟» 

فقال هولمز: «إنه يحتاج إلى الاغتسال بكل تأكيد» لقد خطرت لي هذه الفكرة بالفعلء 
فسمحت لنفسي وأحضرت معي الأدوات اللازمة.» فتح الحقيبة الجلادستون وهو يتحدٌثء 
وأخرج منها إسفنجة حمام ضخمةء ممًا أثار اندهاشي. 

ضحك المفتش قائلا: «ها ها! كم أنت مضحك!» 

«والآنء هلد تكرّمت وفتحت هذا الباب بهدوء شدید؟ في غضون وقت قليل سنجعله 
يبدو بهيئة أكثر احترامًا.» 

«حستاء لم لاء فهيئته القذرة لا تناسب زنازين شارع بوء أليس كذلك؟» دفع مفتاحه 
في القفل» وبهدوء شديد دخلنا جميعًا الزنزانة. استدار السجين النائم نصف استدارة نحو 
مصدر الصوت» ثم قَرّ مرة أخرى في سَبّات عميق. انحنى هولمز نحو وعاء الماءء ويال 
الإسفنجة وحكها مردّين بقوة على وجهه من أعلى إلى أسفل. 

وصاح: «دعوني أقدّم لكم السيد نيفيل سانت كلير من «لي» في مقاطعة كينت.» 

لم أر في حياتي مشهدًا كهذا قط؛ إذ تقشر وجه الرجل تحت الإسفنجة كما يتشر 
اللّحاء من الشجرة. اختفى اللون البني الفَخ! واختفت أيضًا الندبة البشعة التي غضدّت 
وجهه» والشَفة الملتوية التي كانت قد أضفت تعبيرا هازتًا مقيدًا على وجهه! انثْعٌ الشعر 
الأحمر التشابك من على رأسه بحركة سريعة. قظهر رجل شاحب, حزين الملامح» سود 


۲٢1 


ذو الشفة الملتوية 


الشعرء ناعم الجلد يفرك عينيه ويْحدّق فيما حوله بحَيْرة ناعسة» وهو ينهض جالسًا على 
سريره. ثم» عندما أدرك فجأةٌ أن سّتره قد انكشف» صرخ وألقى نفسه على السرير دافتًا 
فة ف الؤسانة 

صرخ المفتش قائلد: «یا إلهي! إنه الرجل المفقود بالفعلء أعرفه من الصورة.» 

استدار السجين ون رجل قَرٌر ا أن يستسلم مصبره المحتومء وقال: «وليكن» وما هي 
تهمتي أرجوك؟» 

ا چ 
تلك التهمة إليك إلا إذا حوّلوا القضية إلى محاولة انتحار. حستاء لقد قصَيْتُ سبعًا وعشرين 
سنةٌ في الخدمةء ولكن هذه القضية هى الأغرب على الإطلاق.» 

«إذا كنت أنا ال ل وات ریه ی ل کا کر کاو 
واضح؛ ومن تَمء فنا محتجز على نحو غير قانوني.» 

E TT RE N E 
نك وذقت بزوجتك.»‎ 

قال السجين ممتعصًا: «لا يتعلًق الأمر بزوجتي» بل بأطفالي. ليساعدني الرَبء لن 
أجعلهم يخجلون من أبيهم: يا إلهي! يا ألفضيحة! ماذا الذي يمكنني فعه؟ 

جلس شيرلوك هول مز إلى جواره على السرير ورت على كتفه بلطف. 

وقال: «إن تركت الأمر للمحكمة لتوضيح المسألةء فبالطبع لن يمكنك تجثب الَلَنِية. 
من ناحية أخرى» إذا أقنعت سلطات الشرطة بعدم وجود أي دعوى مُحتَمَلة ضدك» فلا 
أجد أي سبب يدعو إلى جعل التفاصيل تجد طريقها إلى صفحات الجرائد. آنا متأكد من 
أن المفتش برادسترييت سيدوّن أي شيء قد تخبرنا به وسيقدّمه إلى السلطات المختصةء 
فلك لن ن ااه رن الك ن 

صاح السجين بحماس: «ليباركك الرب! لقد كنت على استعداد لتحمُل عقوبة السجنء 
أجل» وحتى الإعدام» ولا يتسبّب سي التعيس في وصمة عار عائلية لأطفالي. 

ستكونون نتم أول من يسمع قصتي. كان أبي يعمل ناظر مدرسة في تشيسترفيلد 
کت ات دا عا N E EN e E E‏ 
مراسلًا في صحيفة مسائية في لندن. في يوم من الأيام» كان المحرّر الذي يرأسني يرغب 
ف الخضول غل سلسلة من اقات عن الول ف العاضمة: فتطوعك متقدتمها: وكاتة 
تلك هي النقطة التي بدأت منها كل مغامراتي. كان السبيل الوحيد الذي سيُمكثني من 


۲۷ 
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الحصول على الحقائق التي سأضع عليها أساسًا لمقالاتي هو أن أحرْب التسول کهاو. 
بلا شك» وبالطبع» عندما كنت ممثلدء تعلّمت كل أسرار المكياج» وكنث مشهورًا في غرفة 
التجهيز بالمسرح بمهاراتي في هذا الشان؛ لذا استفدت من مهاراتيء فدهنت وجهي» ولکي 
آل ع ای کو وی ا کف رک اغاکو ف 
لتصبح ملتوية باستخدام قطعة صغيرة من اللصق لها نفس لون البشرة. وبعد تثبيت 
شعر مستعار أحمر اللون» وارتداء الممبس المناسبء» اتّخذت موقعي في الجزء التجاري من 
لمدينةء متظاهرًا بأنني بائع علب أعواد ثقاب» ولكني في الواقع متسوّل. مارست عملي 
لبم اعات راا ونا کت أعود إن لرل ن السك كت أجد لوي آي 
قد حصلت علی ما لا يقل عن ۲٢‏ شلنًا و٤‏ بنسات. 

کتبت مقالاتي وفگرت قليلد في الأمر. بعد مدة» صَمنْت أحد أصدقائي في دفع فواتېره» 
وصدر ضدي حكم قضائي بتسدید ۲١‏ جنيهًا إسترلينيًا. غيثني الحيلة في محاولة الحصول 
على المال اللازم» ولكن جاءتني فكرة فجآة. توسّلت إلى الدائن طالبًا منه مهلة آسبوعينء 
وطلبت إجازة من أصحاب العمل» وأمضيث الوقت في التسول في المدينة مُتخفيًا. وبعد 
عشرة أيام كنت قد حصلت على المال وسدّدت الدين. 

حخستاء يمكنك تخيل مذ صعوبة الاستقرار في عمل شاق لقاء جنيهين إسترلينيي 
في الأسبوع» بينما كنت أعلم أن بوسعي اكتساب المبلغ نفسه تقريبًا في يوم واحد بتلطيخ 
وجهي بالقليل من المساحيق» ووضع قبعتي على الأرض والجلوس بلا حراك. حْضتُ صراعًا 
داخليًا طويلًد بين كبريائي والرغبة في الحصول على المال» ولكن رغبتي في المال انتصرت في 
النهاية فتخلَيْتُ عن مهنة المراسلء وقضيت يومًا تلو الآخر في الزاوية التي كنت قد اخترتها 
ي البدايةء مستدرًا عطف الارًة بوجهي الُروّع ومالًا جيوبي بالعملات المعدنية. لم يعرف 
سري سوی رجل واحد؛ لقد کان صاحب وکر حقیر اعتدت آن أقيم فيه في آبر سواندَم لین؛ 
حيث كان بإمكاني ن آخرج منه كل صباح على هيئة متسوّل قذرء وفي المساء آتحول إلى 
رجل حسن الهندام وأجوب آنحاء المدينة. لقد كنت أدفع لهذا البحار الهندي مبلغا جيدًا 
من انال لاء اسخدام خی غرف بخ ضهنت آن ری کان ف مان هخه 

حستاء سرعان ما وجدث نفسي آدٌخر مبالغ كبيرة من المال. لا أعني بذلك أن أي 


متسوّل يجوب شوارع لندن يمكنه كسب ۷۰۰ جنيه إسترليني في العام - وهو آقل 


مما أحصل عليه في المتوسط - ولكننى كنت أتمتع بمزايا استثنائية تتمثل في قدرتى 
على استخدام المكياج» وأيضًا في مهارة سرعة البديهةء التي تحسّنت بالممارسةء وجعلتني 


۲۸ 


ذو الشفة الملتوية 


شخصية معروفة جدًا في المدينة. طوال اليوم كانت تتدفق عل البنسات الفضية بمختلف 
فئاتهاء واليوم الذي كنت أفشل فيه في الحصول على جنيهين إسترلينيّين يعتبر يومًا بالغ 
الښواد: 

کلما ازددت ثراءًء ازداد طموحي» فاقتنیت منزلا في الريف» وأخيرًا تزوجت» دون أن 
تساور الشكوك آي شخص بشأن مهنتي الحقيقية. كانت زوجتي العزيزة تعلم أن لدي 
عمد في المدينةء ولكن لم تكن تعلم عنه سوى القليل. 

كنك ق نهنت دوم الوت ن اکى ن جم آهل ي ها ال روكنك اكل لاي ق 
غرفتي التي تقع فوق وكر الأفيون عندما نظرث من نافذتي ورأيث» لرعبي ودهشتي» أن 
زوجتي كانت تقف في الشارع وعيناها مثبتتان بالكامل عليً. فصرخت من المفاجأة ورفعت 
ذراعيّ لأغطيّ وجهي» وهُرغت إلى كاتم سِرّي» البخّار الهندي» وتوسّلت إليه أن يمنع أي 
شخص من الصعود إليً. سمعت صوتها بالأسفلء ولكنني كنت أعلم أنه لا يمكنها الصعود. 
ألقيتُ ملابسي بسرعةء وارتديثٌ ملابس التسوؤلء ودهنث وجهي بالمساحيق ووضعت الشعر 
المستعار. حتى عينا الزوجة لا تستطيعان تمييز ما يكمن خلف تنكُر بارع. إلا أنني بعد 
ذلك فرت في أن الغرفة قد تتعرّض للتفتيش» وأن الملابس قد تفضح سري. ففتحت 
النافذة على مصراعيهاء وتسبّب عنفي في إعادة فتح جُرح صغير أحدثته لنفسي في غرفة 
النوم في ذلك الصباح. بعد ذلك أمسكث بمعطفيء الذي أثقلته قطع النقود النحاسية التي 
نقلدّها إليه لتوّي من الحقيبة الجلدية التي أحمل فيها إيراداتي من التسول. قذفت به من 
النافذة فاختقى في نهن التيمز: كنت سأتبعه بالملابس الآخرى» ولكن في تلك اللحظة هرت 
مجموعة من رجال الشرطة تصعد الدَّرَجء وبعد دقائق قليلةء وجدث أنهم» بدلا من التعرّف 
علي بصفتي السيد نيفيل سانت كلير» بُلقون القبض علي باعتباري قاتله» وهو ما أعترف 
آله ق كدت الاق فف 

لا دري إن کان شناك آن شيء آخر يمكنني توضيحه. لقد كنت مصمَمًا على الاحتفاظ 
بتنگري لأطول فترة ممكنة؛ لذا كنت فصل أن يظل وجهي قذرَا. ولعلمي بأن زوجتي 
سيعتريها القلق الشديدء فقد خلعث خاتمي وأعطيته للبار الهندي» في لحظة لم يكن 
يراقبني فيها آي شرطي» مع رسالة كُتبّت على عَجل أخبرها قيها آنه لا داعي الخوف.» 

قال هولمز: «لم تصلها هذه الرسالة إلا أمس.» 

«يا إلهي! لا بد أنها قد قضت أسبوعًا بالغ السوء!» 


۲۹ 
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gE NE AE 
بۆضىخ أنه قد جد ضتعموبة ف رسال خطات دون أن اكه أحة الأزكح أنه سلمة لأحذ‎ 
زبائنه من البحُارةء الذي نسيَّه تمامًا لعدًة أيام.»‎ 

قال هولمز وهو يهز رأسه موافقا: «هكذا كان الأمر فعلّدء ليس لدي أدنى شك في هذا. 
ولكن هل سبق أن حوكمْتَ بتهمة التسؤل؟» 

«العديد من المرّات» ولكن ما قيمة الغرامة مقارنة بما كنت أجنيه؟» 

قال برادسترييت: «ومع ذلك فلا بد أن يتوقف الأمر عند هذا الحد. إن كانت الشرطة 
ستتكدّم على الأمر» فلا بد أن يختفيّ هيو بون من الوجود تمامًا.» 

N‏ ن التي يمكن لإنسان أن يقسم بهاء» 

«في هذه الحالةء أعتقد أنه من المحتمل عدم اتخاذ أي خطوات أخرى في القضية. 
ولكن إن ن لقي القبض غلك مرة آخرى» فحيث لن يكون تة مر من كشف الأمن كله 
آنا مثأكد يا سيد هولز أننا ندين لك بالكثير لتوضيح المسألة. ليتني آعرف كيف توصل 
إلى نتائجك.» 1 

رد صديقي قاتلا: E‏ القضية بالجلوس على خمس وساتد وتدخين 
أوقية جنال أعتقن باو طون أا ا15 دوا إل هارع مك ميت فشن 
الوقت المناسب لتناول الإفطار.» 


